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مقاللات متعلقة 
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الزيارات: 89178 


أ اهلان خححكاوا اللّه تعالى 


معناه, وفضائله. ومواصعه |1] 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ( يَا أيّهَا الِينَ آمَنُوأ الّهُوأْ الله حَقَ ثقَاتِهِ ولا تمُوثْنَ إلا وَأَنثْم صُْلِمُونَ ) 
[آل عمران: 102]؛ ( يا أَيُّهَا الئاس الَقُوأ رَبَكُمْ الذي خَلَقكُم من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رجالاً كثيراً وَنِسَاء وَاَقُوأ لله الذي 
تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ) [النساء: 1“ ( يا أَيْهَا الَّذِينَ آَمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلآً ستديداً * يُصلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
ذُنُوبَكُْ وَمَن يُطِعْ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَازَ زا عَظِيماً ) [الأحزاب: 71-70]. 


أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد الله» صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


أيها الناس: "الحمد لله" كلمةٌ من أحسن الكلمات التي يُعمر بها الجنان» وينطق بها اللسان» وتسمعها الأذنان: وتخطّها للحقّ البنان. 
و"الحمد لله" من أطيب ما تعطرت بلفظه الأفواه» واستراحت به النفوسء» وكثرت به الأجورء وارتفعت به المنزلة عند الله رب العالمين. 
و"الحمد لله" عبارة تحمل في حروفها المضيئة إشراق النفس وامتلاءها بشكر المنعم سبحانه» الذي أعطى فأجزل» ورزق وتفضّل. 


و"الحمد لله" تعبير عن صبر النفس ورضاها بما نزل عليها من المكاره» موقنة بأن الله تعالى في قدره الذي نزل عليم حكيم» لا ينزل على عبده 
المؤمن إلا ما وافق حكمته وعلمه ورحمته؛ وكان بالمؤمنين رحيمًا. 
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إن" الحمد الله" كلمة تختصر كلمات الثناء والشكرء» والتعظيم والصبرء فما أحسنها وهي تخرج من قلب صابرء أو لسان ذاكرء أو عبد شاكرء» 
وما أجملها أن تكون حقيقة قلبية لا جملة لسانية فحسبء. فأصدق الحمد ما نطق به القلب قبل أن يفوه به اللسان. 


عباد الله " الحمد لله" هي أول الكلام ونهايته, وأول الخلق وخاتمته قال تعالى: ل اْحمذ لله الَذِيِ لق السّماواتِ 0 ضن وَجَعَلَ الظّلمات 
في ترتيب المعيان الشريفة ميدوءة بالخمد: 59 التتيطت: نخسن عور من الذران الفاتحة» والاتعاب والكيفة 00 وقاط .وما ذلك إلا 
لفضل هذه الكلمة وعظام مكاتتها. 


إن حمد الله يعني: الثناء على الله تعالى لصفات كماله» ونعوت جلاله, وآيات جماله؛ والثناء عليه لإحسانه لعبده» وجميل فعاله به مع حبه 
وتعظيمه تبارك وتعالى. 


فقد أمر الله تعالى بحمده على تنزهه عن النقائص فقال: ( وَقُلِ الْحَمد لله الذي لَْ يتَخْدْ وَلَدَا وََمْ يَكنْ لَّهُ شتريك فِي الْملْكِ وَل يَكْنْ لَه وَلِيّ مِنَ اذ 
وَكَبْرْهُ هُ تَكْبيرًا » [الإسراء: 1 )]. وأمر بحمده على نعمة إيضاحه لعباده الدينَ الحق إيضاحًا بيّنآ فقال: ( وَقُلِ الْحَمْد لله سَيْرِيكُم آَيَاتِهِ فتَعْرِفُوتَهَا 
وما ريك بعلل قا حون ) [لتمل: 3 والحمد لله على نعمة الخلق والإيجادء قال تعالى: ( الْحَمْد لله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ 
الظّلْمَاتِ وَالنُورَ كُمَ الَّذِينَ كَقَرُوا بِرَبَهِمْ يَعْدِلُونَ ) [الأنعام: 1]. والحمد لله على إمداده عباده بالنعم البدنية الحسية التي بها يعيشونء قال تعالى: ( 
الْحَمْدُ لله رَب الْعَالْمِينَ © [الفاتحة: 2]. فالرب هو المربي لعباده المصلح لشؤونهم بنعمه سبحانه. والحمد لله على إمداده عباده بالنعم المعنوية 
التي تصلح أرواحهم؛ وتهديهم إلى الصراط المستقيم بنور الوحي المبين. قال تعالي: ١(‏ الْحَمْد لله الَّذِي نَل عَلَى عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجَا 
© [الكهف: 1] . وقال تعالى: ١‏ وَكَالُوا الْحَمْدُ لله الَذِي هَدَانَا لِهَدَا وَمَا كُنَا لِنَهْتَدِي للا أنْ هَدَانَا اللَهُ » [الأعراف: 3]. 


أيها المسلمون؛ إن حمد الله تعالى عبادة شريفة أمر الله تعالى بهاء ودعا عباده إليها؛ ليأجرهم عليهاء ويحفظ نعمه عليهم بهاء كما حث عليها 


فحمد الله تعالى من أحب الكلام إليه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)[2]. 


والحمد لله لها ثواب يملأ ميزان الحسنات يوم القيامة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان) 
لذا: 


امعو 1 الس و م لبا 0 وا لو ا لو ا لون 
عليه وسلم: (لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر؛ أحب إلي مما طلعت عليه الشمس) [4]. 


قولوا: سبحان الله» والحمد للّه» ولا إله إلا اللّهء والله أكرة فإنهن يأنيخ ‏ يوم القيامة مقدّمات[5]» ومعتيات 16 0 وهن 5 


للمؤمنين الحامدين الله على مصيبة فقدٍ الولد صابرين محتسبين بيت في الجنة يقال له: بيت الحمد؛ فعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. 
فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بِينًا في الجنة وسموه بيت الحمد) [9]. 
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إن الحمد لله مع الإيمان سبب لدخول الجنان» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: (يا محمد أقرئ أمتك مني 
السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماء» وأنها قيعان» وأن غراسها سبحان الله.» والحمد للهء ولا إله إلا اللّه» والله أكبر )[10]. 


والحمد لله سبب لنيل رضوان الله تعالى إذا قال المسلم ذلك عند كل أكلة وكل شربة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله ليرضى عن 
العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها )[11]. 


إن حمد الله تعالى إذا أكثر منه العبد المؤمن فصار ديدنه في السراء والضراء كان من أفضل عباد الله يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أفضل عباد الله تعالى يوم القيامة الحمّادون)[12]. 


أيها الأحباب الكرام» إن المؤمنين تلذذوا بقولهم: "الحمد الله" وآثاره عليهم في الدنيا» ويستمر تلذذهم به في الجنة» غير أن حمد الله منهم كان في 
الدنيا عبادة» ولكنه في الآخرة صار تلذذأ وتنعمًا. 


قال تعالى: ( وَهُوَ الل لا إِلَه إِلّا هُوَ لَه الْحَمْدُ في الْأُولَى وَالْآخِرَةٍ وَلَُ الَحكْم وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) [القصص: ِ0] . فمما يحمدونه في الجنة: حمدهم له 
تعالى على إذهاب الحزن عنهم؛ قال تعالى: ( وَقَالُوا الحَمْدُ ِل الَّذِي أَذْهَب عَنّا الحزّنَ إِنَّ رَبَنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ) [فاطر: 34]. ومما يحمدونه: نعمة 
تحقق وعده لهم بدخول الجنة والنجاة من النار» قال تعالى: ( وَقَالُوا الْحَمْد لله الذي صَدقَنا وَعَدَهُ وَأَوْرَتَنَا الأرْض تَتَبَوَْ مِنَ الْجَنّة حَيْتُ نَشَاءُ فَنِعمَ 


َجْرُ الْعَاملِينَ ) [الزمر: 74]. 


وحينما ينالون النعيم في كل موطن في الجنة يكون الحمد آخر دعائهم؛ اشكراً لله تعالى على ما مكنهم في الجنة من ذلك النعيم؛ حتى يصير 
التحميد كالنفُس منهم هناك» قال تعالى: ( دَعْوَاهُمْ فيها مبْحَائَكَ اللّهُمّ وَتَحِيتُهُمْ فيها سَلام وَآَخْرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْد لله رَبَ الْعَالَمِينَ ) [يونس: 0 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن أهل الجنة ... يلهمون التسبيح والتحميد كما يُلهمون النفس)[13]. 


أيها المسلمون» إن حمد الله تعالى عبادة مشروعة على الدوام؛ لكونها تناء على الله تعالى الذي كمل في ذاته وصفاته وأفعاله» ولأن نعمه لا تزال 
بعباده متصلة غير منفصلة» بل صار الحمد عملا دائمًا من أعمال بعض العبادات لا ينفك عنها؛ كالصلاة والحجء ففي الصلاة نجد حمد الله تعالى 
من جملة أدعية الاستفتاح» ومنها قول: (الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا)[14]. 


وهو ذكر للرفع من الركوع؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد)[15]. 


وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: (اللهم ربنا لك الحمدء ملء السماوات وملء 
الأرضء» وملء ما شئت من شيء بعدء أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد..)[16]. وهذه الصيغة في حديث أبي سعيد من أكمل 


والحمد كذلك ذكر في الركوع والسجودء فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي)[17]. 


وفي الحج كذلك فإن من شعاره: الحمد» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: ( لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك)[18]. 
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أحبتي الكرام؛ إن المسلم يحمد الله تعالى في جميع أحواله في ضرائه وسرائه؛ فمتى أصابه ضر أو نزل به حزن» أو آلمه مصاب فإنه يحمد الله 
تعالى؛ لأن ذلك بقدر الله وقضائه؛ وفي ذلك خير للمسلم أجراً ومثوبة» وصقلاً للنفس من كبريائهاء ورداً لها من شرودها عن ربها؛ فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: (الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وإذا رأى ما يكره قال: 
الحمد لله على كل حال)[19]. " وهذا على حسن الظن بالله تعالى» وأنه لم يأت بالمكروه إلا لخير علمه لعبده فيه وأراده به» فكأنه قال: اللهم لك 
الخلق والأمر تفعل ما تريد» وأنت على كل شيء قدير"[20]. 


قال عمر رضي الله تعالى عنه : "ما ابتليت ببلية إلا كان لله علي فيها أربع نعم: إذلم تكن في دينيء وإذ لم أحرم الرضاء وإذ لم تكن أعظمء وإذ 
رجوت الثواب عليها", وقال الغزالي: "لا شدة إلا وفي جنبها نعم لله» فليلزم الحمد والشكر على تلك النعم المقترنة بها". وقال إمام الحرمين: 
اشدائة الدنيا مما يلزم العية الشكز عليها» لأنها نهم بالحقيقة؛ يدليل أنها تعرض العيد لمنافع.عظيمة ومثوبات جزيلة وأغراض كريمة تكلاشى 
في جنبها شدائد"[21]. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
أما بعد: 


أيها المسلمون؛ إن المسلم إذا نزلت عليه نعم الله تعالى» وأحاط به فضله سارع إلى حمد الله تعالى على ذلك؛ شكراً لربه» ورجاء لبقاء نعمته 
عليه. وقد ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بعض الأحوال التي يستحب فيها حمد الله تعالى؛ فمن ذلك: 


حينما يصبح المسلم وحين يمسي؛ فبقاؤه من الليل إلى الصباح» ومن الصباح إلى المساء حيّا يعبد الله تعالى» ويستعفي من ذنوبه؛ نعمة عظيمة 
تستحق الحمد. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: (أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير..) وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: أصبحن|22]. 


ويحمد الله تعالى كذلك إذا أقبل على النوم» وإذا استيقظ منه؛ فالنوم نعمة من أجل النعم» والاستيقاظ منه وقد نال البدن راحته وذهب عناؤه نعمة 
تستحق الحمد., 


فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول: (الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي) 
[23].وإذا استيقظ قال: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور) [24]. 


وعندما يرى المسلم في منامه ما يحب من الرؤى فإنه يحمد الله؛ لأن ذلك من جملة ما يسر النفسء» وتلك نعمة تستحق الحمد . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليهاء وليحدث بهاء وإذا رأى غير ذلك مما يكرهء فإنما هي من 
الشيطان؛ فليستعذ بالله و لا يذكرها لأحد؛ فإنها لا تضره)[25]. 


إخواني الكرام» إذا دعا المسلم دعوة فاستجيبت له؛ كدعوته بحصول الولد له بعد العقم فإنها نعمة تستأهل الحمد. كما قال تعالى عن الخليل 
إبراهيم: ( الْحَمْدُ لله الذي وَهَب لي عَلَى الْكبّر إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَيَي لَسَمِيعْ الدُعَاءٍ ) [إبراهيم: 89]. 


وإذا رأى في نفسه نعمة فاق بها غيره» وفضل بها على من سواه كنعمة العلم النافع دينيًا كان العلم أم دنيويًا فليحمد الله تعالى كما قال عز وجل 
عن نبييه داود وسليمان: ( وَلَقَدْ آتيْنَا دَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالِا الْحَمْدُ لله الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ © [النمل: 15 ]. 


وإذا عطس العطاس الطبيعي وليس العطاس المرّضي الناتج عن الزكام فإنه يشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة؛ ففي العطاس منفعة عظيمة 
للبدن؛ إذ فيه " الشغور بالارنياج في الدناع وخفة الراس والشراج النفس"'[26]. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب العطاس ويكره 
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التثاؤب» فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحقٌ على كل مسلم سمعه أن يشمته)[27]. 


أيها الفضلاء الكرام»؛ حصول الإنسان على الطعام والشراب» وسهولة سياغته لهما نعمة عظيمة تستحق الحمد؛ فلهذا يستحب للمسلم أن يحمد الله 
تعالى عند الفراغ من تناول ذلك. 


فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: (الحمد لله كثيراً طيبًا مباركًا فيه غير مكفيء ولا مودّع, ولا مستغنى عنه ربنا[28] 
[29]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ غفر له ما 
تقدم من ذنبه)[30]. 


رحيضا يطل النعلم إلى عن الكتسان الذي ز5ف:0ك إن يقر هررعاه ويؤيدة فين النارى #اقدايتتدي له انين كرقا جديا ييه الخال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ومن لبس ثوبًا جديداً فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم 
هن ذنبه)[31]. 


ونتى تافل :في 'تسبكين الله للافساق وسائك. التقل القديمة متها والحديثة عيف كفقف عله من غداد وتوصله إلى غاية ل يكن بالغها إلا يشق النشى؛ 
فإنه يحمد الله تعالى عند ركوبها عليهاء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على ظهر الدابة قال: الحمد لله سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» الحمد لله» الحمد لله الحمد لله...[32]. 


فيا أيها المسلمونء علينا -بعد هذا- ب ا د ب لد في الضراءء ونحمده في 
امساح وني المساء» رقي بدا الأرنات والجر ل اللي جتنا ار اريت ل مد اناي فيا 


فحمد الله صدقًا من القلب واللسان يزيد الإيمان» ويأتي بالثواب الذي يثقل الميزان» ويغفر الذنوب»؛ ويجلب النعم» ويصرف النقم» ويورث صاحبه 


هذا وصلوا علن القبى اليكتان... 


[1]_ألقيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني في 8 /10 /1439ه: 22 /6 /2018م. 
[2] رواه مسلم. 

[3] رواه مسلم. 

[4] رواه مسلم. 

[5] مقدمات لقائلهن على غيره. 

[6] معقبات: غُدن على قائلهن بالخير. 

[7] مجنبات له من النار. 

[8] رواه النسائي والحاكم» وهو حسن. 

[9] رواه الترمذي وابن حبان» وهو حسن. 

[10] رواه الترمذي والطبري» وهو حسن. 


117] روا مسلم, 
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[12] رواه الطبراني» وهو صحيح. 
[13] رواه مسلم. 

[14] رواه مسلم. 

[15] متفق عليه. 

[16] رواه مسلم, 

[17] متفق عليه. 

[18] رواه البخاري. 

[19] رواه ابن ماجه وغيره؛ وهو حسن. 
[20] فيض القدير (5/ 88). 

[21] فيض القدير (2/ 133). 

[22] رواه مسلم. 

[23] رواه مسلم. 

[24] رواه مسلم. 

[25] رواه البخاري. 

[26] روائع الطب الإسلامي (2/ 132). 
[27] رواه البخاري. 


[28] (غير مكفي) أي: ربنا غير محتاج إلى الطعام فيكفى لكنه يطعم ويكفي (ولا مودع) بفتح الدال الثقيلة أي: غير متروك فيعرض عنه (ولا 
مستتتي حنه) يقت النون وبالتتوين اني: غير متزبوك الرغية فيما ده قلا ياعى الأهر ولا يطلب الأامه فيض الس [5 139). 


[29] رواه البخاري. 
[30] رواه أحمد والأربعة» وهو حسن. 
[ 1 رواه أبو داود, وهو حسن. 


[32] رواه أبو داود» وهو صحيح. 
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